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      : ملخص

إلى العالمية لما لها من  ميعد واسيني الأعرج من الروائيين العرب الذين وصلت كتاباته

جتتااعية والكررية لوقائع ال احيث تتصف بتعرية الحقائق ووصف  على القارئ تأثير 

ا يثاستعان في بنائه اللغوي بتقنيات فنية مايزة أنتجت خطابا جتزائريا حد ، وقدوالأيديولوجتية

 من حيث البناء واللغة التي مازج فيها بين اللغة الكصحى الكخاة الأنيقة واللغة العامية

ه وأمثال آلامه وآماله، وقد وظف العامية في الحوار بين الشخصيات لتصور الواقع بكل البسيطة

  .التي يرددها في أفراحهشعبية ال يغاا الأ ته وتجري على ألسن التي

ي الأعرج في ؟ وهل وفق واسينهو سياق الهتاام باللغة ما: الآتية يةالإشكالوقد تناولنا 

؟ وهل هي الأقدر على تصوير الواقع وشخصياته؟ وهذا ما سنحاول توظيف اللغة العامية

في رواية  ساء كازانوفا لــ واسيني الأعرج توظيف العامية "ـ الإجتابة عنه في المقال الذي عنوناه ب

 .مبرزين قدرة الكاتب على توليد اللغة واستثاارها واستخدامها في أحسن الصيغ "أناوذجتا

، لغة الرواية، واسيني الأعرج، العامية، الحوار، الأمثال، الأغانية الشعبية :الكلمات المفتاحية

 .الخطاب الأدبي 

Abstract: 

Waciny Al-Araj is one of the Arab novelists whose writings have 

reached the world because of its impact on the reader, as it is characterized 
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by denuding facts and describing social, intellectual and ideological facts, 

and his use in linguistic construction with distinctive artistic techniques that 

produced a modern Algerian discourse in terms of construction and 

language in which it mixed between the beauty and elegant classical and the 

simple colloquial language, and his use of the colloquial in the dialogue 

between the characters to visualize the reality with all its pains, hopes and 

proverbs that take place on his tongues and the popular songs he recites in 

festivals. We have delay with the problem: What is the context of interest in 

language? Does Waciny succeeded in the use of  the vernacular? Is it the 

most capable of portraying reality and its characters? This is what we will 

try to answer in the article entitled “The Use of the Colloquial in the novel 

of Casanova Women by Wassini Laredj Al-Araj as a Model”, highlighting 

the writer's ability to generate language, invest it and use it in the best form. . 

Key words: novel language, Wassini Laredj, colloquial, dialogue, 

proverbs, popular song, literary discourse. 

 

 :مقدّمة

محاورة تعد الرواية الجنس الأدبي الأكثر شعبية وانكتاحا على المجتاع والأقدر على 

خييلي ، ساعدها في ذلك عدة عوامل كاتساع فضائها النص ي والتّ غايرها من الأجتناس الأدبية

الرواية الأداة التي يبدع الروائي في ، وتعتبر اللغة في قيامها على تعدد الأصوات واللغاتو 

ا من فرره ، يسقط عليهبتررةوم  ، فان خلالها يخلق عوالم جتديدة ال توظيفتوظيكها أجت

كاا تعتبر الوعاء الذي يحال ويحتوي جتايع العناصر الروائية من  وإيديولوجتياته ومعارفه،

 .سرد ووصف وحوار 

ا في إخراج رواياتهم في ثوب لغوي ويعد واسيني الأعرج من الروائيين الذين اجتتهدو 

ية واستحواذ قلب القارئ العربي، اتب عليا و في زيادة  سبة المقروئجتايل أهّلها لاحتلال مر 

لما تاتاز به اللغة عنده من جتاالية ترجتع للااارسة النقدية والرتابية الكنية فهو كاتب 

 حضورا محليا ودوليا وائيين العربأكاديمي مزدوج اللغة واسع المعرفة ومن أكثر الر 
ّ
لع ، مط

 .لساحة النقدية الأدبية والثقافيةعلى ما يجري في ا

أكثر من لغة في الرواية الواحدة، إذ نجده يوظف  وهو من الرواة الذين يازجتون 

، فيستعال الكصحى في السرد ماا العربية الكصحى، والعامية والكر سية، ولغات أخرى 

، واللغة والمعرفيية الكاتب المتارن من زاده اللغوي شخص ر عنلها راقية وأنيقة تعبّ يجع

، والواقع لا يستغنى عن بحجة أن الرواية تعبير عن الواقعالعامية تستخدم في الحوار 

 .فهي لغة الشعب العامية

 : اللغة العامية_ 1
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من ينظر إلى أنها الأقدر  يجنح بعض الروائيين إلى اللغة العامية في الحوار، فهناك

ي الأعرج من الأدباء الذين ، ويعتبر واسينعن مشاعر الإ سان، وتأثيرا في وجتدانه تعبيرا

العامية أياا توظيف فلا تخلوا له رواية منها وتنافس اللغة الكصحى من حيث  وظكوا

 .ثير من الرواياتالحضور في ك

والتي يجري بها الحديث ، اللغة التي تستخدم في الشؤون العادية"هي تلك والعامية 

اللغة "عند بعض اللغويين المحدثين كــ  ليومي، ويتخذ مصطلح العامية أسااء عدةا

العربية اللهجة "و" اللغة المحرية " و" الشائعة  اللهجة"و" الشكل اللغوي الدارج"و" العامية

" اللغة الدارجتة"و" العربية العامية"و" اللهجة العامية"و" اللهجة الدارجتة"و" العامية

فهي إذن تعتبر اللغة البسيطة ، (1)إلخ"....لغة الشعب"و" الرلام العامي"و" جالرلام الدار "و

، وقد وظكها الروائي في ررة من القواعد النحوية والصرفيةالمحرية في الشارع المتح

شعبية استنطاق شخصيات روايته من خلال الحوار وعند الستشهاد ببعض الموروثات ال

 .كالأمثال والأغاا ي الشعبية

 :الحـــوار_ 2

الحوار هو وسيلة لغوية تقنية هامة في بناء الرواية ويعتبر من أهم العناصر السردية 

 وفي أكثر أو شخصين يتضاّن الشكاهي للتبادل الطابع عرض درامي" في المتن الروائي وهو

 هذه تكون  أن ويارن بها، نطقهم التي يكترض   بالطريقة الشخصيات أقوال تقدّم الحوار

 بهذه مصحوبة تكون  أن دون  ترد مباشرة أن يارن الراوي، كاا بكلاات مصحوبة الأقوال

فهو عبارة عن طريقة لتبادل الرلام بين متحاورين أو أكثر حول موضوع أو  ،(2)"الكلاات

 .الوصول إلى أكثر من وجته للحقيقة فررة معينة بهدف

 :ومن أمثلة الحوار في رواية  ساء كازانوفا لواسيني الأعرج 

 كازانوقا مااات كازانوفا مااات" 

 ؟شكون قالك مات -

 (3)"مش الأفضل أن تنام -

خصية التي يخشاها الجايع ، الشي ابتدأ بخبر موت شخصية كازانوفاهذا الحوار الذ

، فهي مزيج من الواقع والأسطورة والخرافة وأصبحت حديث الشارع الشعبي الذي ويهابها

بائع  كابي، فجاء الحوار بلغة الشعب اليومية بين هج ألسنته كالعادة بالحدث اليوميتل

الذي أرهق كاهن  وريزو الجرائد اليومية الذي ينقل الخبر وينشره بين أوساط الشعب 

، فكان حوارا تلقائيا بسيطا يجري مجرى الحياة اليومية (4)"ملت من سجنه"الشرطة و
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ليقرب  حدث بها الشعبالجتتااعية وظكه الكاتب بنكس اللغة العامية البسيطة التي يت

 .للواقع  وتاثيله

 :ومن الحوارات بين ليان وحبيبها

 .توعد ي، راح أكون هناك ولو لم تأتلا تنس، هاذي عاشر مرة ب –"

 ، ونركض معا ولو يا قلبي، رح أكون معك -

وي مع ماما مباركة. أوكي، وعد -
ْ

 يارن أنا كاان أنزل ش

 .أنت اللي وصيت علي، عارفة أنك عاو صالح بيدافع عني كثير

 (5)"ي حبيبتي ليان ومامتها الطيبةاتكقنا بوس ي ل -

من خلال اللغة يظهرها فتاة شامية ناعاة اللهجة،  كابيو ليانهذا حوار عاطكي بين 

ل بأنها ستحضر وتتودد له وتقو " هاذي عاشر مرة بتوعد ي"عتابا لطيكا  كابيفهي تعاتب 

الذي قض ى  لكابياللطيكة الهامسة باثابة الأ س  ليان، فكانت كلاات للاوعد ولو لم يأت

، وتلقائيته المشهد بلحظات أ سه ودفء مشاعره يومه حافلا بالتعب فصور باللغة العامية

 .فكان ناطقا يحكي تكاصيل الحب والشتياق

ط غاضبا
ّ
 :ومن الحوار الذي يشط

، آخر سامسوووو غيا الربّول بن الربّول، هل تعرف ماذا فعلت؟ سامسو غ يا يااك، "

 .ع ثانه دماموديل، ستدف

 (6)"الربول جتاي اليوم ينحيلك يااك -

وهو هاكر معروف يخترق حسابات  كوترو كابيحوار بلهجة غاضب حاد بعد شجار بين   

صور ثم يهددهم بالكضح أو دفع الأشخاص ويستحوذ على خصوصياتهم من محادثات و 

فدفعه  كابيبتصويرها والتشهير بها ماا أوغار صدر كابي حبيبة  ليان، وقد استغل مال

من العامية تبرز ، فحال هذا الحوار ألكاظ سوقية هابطة لضربه بقوة فرسر له جتهازه

، كاا استعالت ألكاظ من الترنولوجتيا سامسو غ والآتية من حجم الغضب وشدته

 كوترثان ماا أفقد ، وهي نوعية من الهواتف النقالة، غاالية الsamsungاللكظة الإنجليزية 

، فجاءت اللغة العامية الملائاة لرلامه الكاحش تعبر عن عقله بترسره، فاستشاط غاضبا

 .حجم الغضب الذي بداخله

لة بالمظهر الحواري  وظكت
ّ
المشهد المعاش في البيئة ، حيث نقلت العامية مشك

عالمها ، وقد أدّت وظائف مختلكة كاشكة باطن الشخصيات المحاورة وإظهار البسيطة

، فهي لغة الشارع اليومي لأنها ومها ومعبرا عن آلامها وتطلعاتهاالخكي وبث مشاعرها وها

 .صورة طبق الأصل للعالم الروائي الذي هو صورة مصغرة عن المجتاع
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 :المثل الشعبيتوظيف _ 3

، وهو لا يزال يلعب دورا مهاا في الحياة الشعبية الإبداعاتالمثل الشعبي يعد نوعا من 

ي ، والأمثل فوير العلاقات الجتتااعية المعقدةجتتااعية المعاصرة لكونه قادرا على تصال 

 .التعبير عن التناقضات الحياتية

 : "يعرَف المثل الشعبي على أنه
 
، أو لخص حدثا ماضيا أو تجربة منتهيةعبارة قصيرة ت

تعبير شعبي ، أو أنه و هذه التجربة في أسلوب غاير شخص يموقف الإ سان من هذا الحدث أ

بنى على تجربته أو خبرة مشتركةيأخذ شكل الحراة التي  ضرب المثل فنا  فأصبح ،(7)"ت 

ستدعىكغيره من الكنون الأخرى،  المجتاع كلها  طبقاتل كشكل من أشكال التعبير المتاح ي 

 .مثقكيها وأمييها

يتايز به  ، فيعود إلى ماوانتشاره بين طبقات المجتاع كافةسبب شعبية المثل "أما عن 

المثل يعدّ "لذلك  ،(8)"جتز وصادق عن التجربة الإ سانية ، وتعبير مو المثل من مرونة وفكاهة

الشعبي من أهم فنون التعبير الشائعة بين الناس والمتناقلة بين أفراد المجتاع في العصر 

وضوح "الحايد بورايو في خصائص المثل  ويضيف عبد ،(9)"صور المتعاقبة، وعبر العالواحد

في حياة المجتاع لما  امها االمثل دور  يؤديومنه  ،(10)"عنى وجتاال الأداء وعاوم الدلالةالم

 .صة تجارب إ سانية عاشتها الجااعةمن قيم فررية تقوم على خلا  حتويهي

 :ومن الأمثال التي وظكها واسيني الأعرج في روايته

  :(11)الفلوس يعلم باباه النقب-

، جتاء المثل على لسان عكاشة وهو يتحاور مع أباه من باب التهرمن البن يعلم باعنى أ

فة فيقول له عاه خلدون الأكبر منه سنا والأكثر ثقافة فقد كان أستاذا جتامعيا واسع المعر 

، لغة الغاش ي فهو قد غارق في الرتب تعرف كل لغات العالم، لرن تنقصك لغة الشارع

، وكأنه "الكلوس يعلم باباه النقب"تقول وابتعد عن لغة المجتاع، ثم قال أعرف أنك س

أحس بعاه خلدون تذمر من قيامه منه منزلة الناصح وهو أعلى منه قامة وأكثر معرفة 

فجاء المثل ليصور حالة المتعلم الذي يسدي نصائح لمعلاه الأطول قامة منه، وقصد 

 .عيشيةعكاشة أن مدرسة الحياة لها تعالياها وأهايتها وهي الأقرب للااارسة الم

  :(12)تدير من الحبة قبة -

بّة الحبّة من جتعل"أو 
 
ا، بالغ: ق م جتدًّ ، فهو تعبير مجازي (13)"تجسياه في وبالغ الأمرَ  جتسَّ

يقصد به تضخيم أمور لا تستحق التضخيم، وقد وظف واسيني الأعرج هذا المثل على 

وكان باثابة مارض له والقائم على شؤونه  كازانوفا والذي هو أحد خدم مسعود لسان

، فهو يبسط له الأمور التي تجري بالخارج والمتداولة حول خطورة في حالات مرضهحتى 
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ف هذا المثل يجسد الكررة ، فوظبأن كلامهم تضخيم للأمور ومبالغةوضعه فهو يطائنه 

 .ويبرزها

  :(14)ضربني وبكى وسيقني واشتكى -

م يكعل الأفاعيل ويتهم الناس بهان هذا المثل يقال فيا
ّ
قال للرجتل الظالم يتظل ، كاا ي 

سرت عنه الشرعيات،  كازانوفاوالتي هي إحدى زوجتات  زينا ، جتاء المثل على لسان(15)لي 

، وهي تحدثه عن اللوحة التي اشترتها هدية له في لظلم من طرفهالتي تعرضت للخداع و وا

فه ، فانكعلت قائلة له المثل لتعرّ ر آبه بها غاي زواجتهاا وهو يطرق صاتا كأنه غااضبيوم 

للإيقاع بها، فجاء  كازانوفا، فهي علات بسلسلة الرذبات التي أ سجها بأنها الأحق بالغضب

 .سرت عنهالمثل كأ سب تعبير عن الظالم الذي يبادر بالشكوى ويتظلم لي  

  :اكل حوت ولي ماقدرش عن شقاه يموتحوت ي -

قال المثل في صورته الشاملة باعنى أن الأقوى يهيان على من هو أضعف منه،  ي 

ويعني المثل عاوما أن الحوت  ، "حوت ياكل حوت حتى يجي سلطان الحوت ياكلهم الكل"

 (16).الربير يأكل الحوت الصغير وأن القوي يهيان على من هو أضعف منه

  :(17)خلي البير بغطاه -

 عن كشف أمر ما لا يرغاب البوح به، وقد ينطق به  يقوله الرجتل آمرا محدثه
ّ

الرف

من لا يريد من أحد أن ينبش عن أمور وذكريات مؤلمة هي بالنسبة إليه كإعادة فتح جتروح 

 (رقيّة(ا ركينوهاا يتحدثان عن  مسعودوخادمه  كازانوفا، جتاء المثل في حوار بين (18)قدياة

التي هي إحدى زوجتاته التي تزوجتته غاصبا، وتغذت بداخلها أفكار النتقام حد قتل يوسف 

 خطتها في قتله وكان يسردها مع خادمه الوفي كازانوفا، وقد اكتشف سارايابن ضرتها 

، وهو منهك من المرض في الحديث عن واقعة قتلها ليوسف ، وبعد استكاضةمسعود

المثل لأنها حادثة رهيبة ومؤلمة وهو في آخر أنكاسه لا  بذكر جتاء النكس ي والألمالجسدي 

 . يقدر على ش يء

  :(19)حشيشة طالبة معيشة -

لا  هذا المثل يطلق على أن المواطن البسيط هو من يبحث عن لقاة عيشه وفقط،

، جتاء المثل على تهاه إلا الحياة البسيطة بعيدا عن الآمال الضخاة والتعقيدات الحياتية

في فراش من  كازانوفاسيدفنون  افي الموكب الجنائزي إن كانو  ريزو  لما سأله كابي لسان

أما أنا وأنت حشيشة طالبة معيشة  مام زكرياال ، فرد عليه أسأل الشيخ منصور وحرير

إن وجتدت فطورها غااب عليها : "نحن البسطاء نبحث عن لقاة العيش فقط، وأردف قائلا
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لتعقيد وحياة الترف فهي البسيط الذي يبتعد عن ا ، فوظف المثل ليصور حالة(20)"العشاء

 .لا تعنيه

إن توظيف الرواية المثل الشعبي والعناصر التراثية لإقامة التااثل بين الحاضر 

رها في قيم المجتاع، كاا تبرز 
ّ
والماض ي وتثبت أصالة الشخصيات التي نطقت بها وتجذ

مع التقاليد الغربية  التي تتصارع الدور التربوي الذي تؤديه أو تنقله عبر قيم الأخلاق

 .الوافدة

 :توظيف الأغنية الشعبية_ 4

اا إذ العالمي، المستوى  على الرتّاب باهتاام الشعبية الأغانية حظيت
ّ
 لا رواية نجد قل

تستلهم روح أغانية شعبية تعيش في أعااق المجتاع ويرددها الناس، لأنها تعتاد على 

مختلف العواطف من خلال ألحان بسيطة يسهل الرلام السهل المتناول الذي يوجته 

، صيدة غانائية ملحنة مجهولة النشأةق" ، فهي إذنحكظها لتتارن الجااهير من ترديدها

ظهرت بين أناس أمّيين، في الأزمان الماضية ولبثت تجري في الستعاال لكترة ملحوظة من 

ية هي الأغانية التي أ شأها بوأن الأغانية الشع ...، وهي فترة قرون متوالية في العادة الزمن

 .(21)"، وليست هي الأغانية التي تعيش في جتو شعبيالشعب

 يتجزأ لا  جتزء على أنه إصراره و  الشعبي للاوروث اهتااما كثيرا الأعرج واسيني وقد أولى

تنحت  التي الأجتزاء أحدالتي هي  الشعبية الأغانية ومن ذلك انتاائه، و الكاتب شخصية من

من الأغاا ي التي ، و نكسها عن فهي تتحدث ،ولغتهوصوته  الشعبي للاخيال كاملة صورة

 :وظكت في الرواية

ة يا"
ّ
تْوات لال

َ
 ،الغاش ي أميرة يا بْن

 ،القاس ي والموت والصحاري  الجبال

 وزيد الخير حاام يا بنا طير

ل بالغياة، غاطينا 
ّ
 (22).الجديد وط

كانت من أحبّ  سائه والتي سراي  زوجتته كلاا اشتاق إلى كازانوفا هذا النشيد يغنيه

 إليه
ّ
ة وهو وصف للسيدة الرفيعة الشأن، حيث كانت رفيعة المكانة في ، كان يصكها بلال

من منطقة  سراي، وكانت قلبه، ويصكها كذلك بأميرة الغاش ي، حيث امتلرت القلوب

صحراوية تسمى توات فيقول يا لالة بنت توات، حيث قسوة الصحراء والجبال وصعوبة 

حولت قسوة المكان إلى ظلال الحياة فيها إلا أنها أنجبت هذه الحاامة القريبة إلى قلبه و 

 .، فكان يقول أنها حاام الجنّة ويتغنى بهذا النشيد كلاا تذكرهاو عيم

 :ومن الأغاا ي الشعبية كذلك 
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 نباتو؟ وين الليل طاح إذا

 (23)ومخداته حرير شراف

 المام زكريالما كان  كازانوفاائزي لـ نأثناء الموكب الج ريزو و كابيهذا المقطع ردده 

، رير لوضع التابوت الذي يحال جتثته، حيث أقيات جتنازة أسطوريةيكرش سجادة الح

ا من الطبقة البسيطة حز في نكسيهاا هذا البذخ وهاا اللذان يردان من أجتل افباا أنه

 . هاا هذا النشيدلقاة العيش وجتثة هامدة في فراش الحرير فجرى على لسان

إن الأغانية الشعبية تعبر عن الواقع وقدرة الأفراد عن التعبير عن تشخيص آلام 

فهي وسيلة تعبيرية عن تكاعلات المجتاع الشعبية وصورة صادقة ، الشعب وأفراحه وأماله

 .عن سير عاداته وقياه ومدى ثباتها

 :خاتمة

الاتها النكسية وح وضعياتها البيئية يلاءمواسيني الأعرج يصور شخصيات رواياته باا 

، حتى أن القارئ من خلال اللغات التي تنطق بها الشخصيات يايز بين ومستواها الثقافي

فقد وفق في  ، فالروائي واسيني له حس مبدعاالتكاوت في المواقع الجتتااعية والكررية له

استعال العامية في  ، حيثيالمزج بين العامية والكصحى بطريقة لا تخل بالمبنى الروائ

الحوار بين الشخصيات حيث أنطقها بلغة الحياة اليومية ببساطتها وتلونها النكس ي 

ل من رواياته تصطبغ والنكعالي الجتتااعي، كاا أثراها بأمثال المجتاع الشعبية ماا جتع

، وهذا من أسباب نجاح رواياته فهي غاارقة في  سيج المجتاع الجزائري تعبق بلون المجتاع

 .رزها في ثوب فرري لغوي أنيق وراقوتتلون باا يطرأ عليها ويار من محن يط
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